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 ةدمالمق

ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ   ،إن الحمد لله، نحمده تعالى  *

الله فلا   يهده  أعمالنا، من  أنفسنا، ومن سيئات  بالله من شرور 

الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  مضل 

ورسوله عبده  محمدًا  أن  وأشهد  له،  شريك  لا   وحده 

 .تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ، 

ٹ ٹ}   { ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ 
عمران آل  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ }،  [102:]سورة 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڤ ڤ  ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿڀ 

ڦ النساء  {ڤ ڤ  ھ }،  [1:]سورة  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 . [71-70:]سورة الأحزاب {ۈ ۈ ۇٴ ۋ

تعالى، وخيرفبعد:    أما الله  كلام  الحديث   الهدي  أن خير 

الله رسول    وكل   محدثاتها،  الأمور  وشر  ،  هدي 

 .النار في ضلالة وكل ضلالة، بدعة وكل بدعة، محدثة
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 المقدمة

، قَالَ: اعلم رحمنا الله وإياك أنه قد جاء عَنْ أَنسٍَ  *

عَرِ،  منَِ   أَعْيُنكُِمْ   فيِ  أَدَق    هِيَ   أَعْمَالًا،  لَتَعْمَلُونَ إنَِّكُمْ     كُنَّا   إنِْ   الشَّ

هَا  عَبدِْ   أَبُو  قَالَ   .المُوبقَِاتِ   منَِ     النَّبيِ    عَهْدِ   عَلَى  لَنَعُد 

 
ِ
 (.6492)  البخاري رواه المُهْلكَِاتِ. بذَِلكَِ  يَعْنيِ: الله

  الله   رسول  خادم    مالك  بن   أنس  يوجهه  الخطاب   هذا

 المفضلة القرون من هم الذين التابعين عصر إلى 

 نحن؟  بعصورنا فكيف

وتضاعف ضرره يومًا    ،وانتشر خطره  ،وإن مما عم شره  *

يوم   فتنة الأغانيبعد  اللهو والطرب  ،والمزامير  ،لهي   ، وآلات 

وما يتبعها مما يسمى بالشيلات التي أصبحت فتنتها أعظم من  

الأغاني بها  ؛فتنة  الناس  التي    ،لتعلق  ونغماتها  ألحانها  ولتجدد 

 تأخذ بشغاف قلوب كثير من الناس. 

وحرمه   ،حرمه الله في كتابه  ،أخي الكريموإن الغناء حرام    *

سنته في  لك  ،رسوله  من   وسنذكر  أدلة  أربعة  الكتاب  هذا  في 
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 ،القرآن وأربعة أدلة من السنة على تحريم الأغاني وما يلحق بها

الواحد الدليل  يكفيه  الحق  البيان    ،والمؤمن  لزيادة  ولكن 

 .والعلم
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 الأدلة من القرآن

 القرآنالأدلة من 
 يل الأولالدل

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }  قال تعالى:

 .[6:]سورة لقمان  {ڇ ڇ ڇ ڍ ڇڃ چ چ چ چ

كثير   ابن  وهم   :قال  السعداء،  حال  تعالى  ذكر  لما 

كما   بسماعه،  وينتفعون  الله  بكتاب  يهتدون  قال الله الذين 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ }  تعالى: ٹ ٹ ڤ 

ڇ  چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

  ، [23:الزمرسورة  ]  { ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڌڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

  بسماع  الانتفاع عن أعرضوا الذين الأشقياء، حال بذكر عطف

 بالألحان   والغناء  المزامير  استماع  على  وأقبلوا  الله،  كلام

ڦ }:  تعالى  قوله  في    قال ابن مسعود  كما  الطرب،  وآلات 

لقمان:  {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ - والله -  هو:  قال  [6]سورة 

 . لغناءا
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حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا   :  قال ابن جرير

أبي  عن  أبي صخر،  عن  يونس،  بن  يزيد  أخبرني  وهب،  ابن 

معاوية البجلي، عن سعيد بن جبير، عن أبي الصهباء البكري، 

ڦ }وهو يسأل عن هذه الآية:  -أنه سمع عبد الله بن مسعود 

لقمان:  {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   -   [6]سورة 

 ثلاث   يرددها  هو،  إلا  إله  لا  الذي  والله  الغناء،:  الله  عبد  فقال

 .مرات 

ابن عباس، وجابر، وعكرمة، وسعيد بن جبير،   وكذا قال

 ومجاهد، ومكحول، وعمرو بن شعيب، وعلي بن بذيمة. 

ڦ ڦ ڄ } أنزلت هذه الآية:    :  وقال الحسن البصري

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ  لقمان:  {ڄ  في    [6]سورة 

 ـ. اه الغناء والمزامير.

 وسمي لهو الحديث لأنه يلهي عن ذكر الله.  *

الله   * نسأل  المهين  بالعذاب  الآية  في  الله  توعدهم  وقد 

  السلامة والعافية.
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 الأدلة من القرآن

ي
 الدليل الثان 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }  قال تعالى:

- 59:]سورة النجم  [62-59]سورة النجم:  {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

62] . 

كثير   ابن    سفيان   قال  { ۀ ۀ}وقوله:    :قال 

 اسمد  يمانية،  هي  الغناء،:  قال  عباس  ابن  عن  أبيه  عن  الثوري،

 .هـا .لنا غن  : لنا

 وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: 

 الغناء،الآية، قال: يقال: هو    { ۀ ۀ}عز وجل:    في قول الله

 . بالحميرية

وسخريتهم    * استهزاءهم  عليهم  الله  أنكر  كيف  فتأمل 

الحق والضحك    ،بكلامه  واللعب  اللهو  في  وانهماكهم 

والمزامير  ،والسخرية الغناء  بسماع  الذكر  هذا  عن    ، ولهوهم 

  والله المستعان.
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 الدليل الثالث

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ } قال تعالى:  ے  ے 

ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇٴۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 .[64:]سورة الإسراء {ۉ

كثير   ابن  ے ے ۓ ۓ } وقوله:    :قال 

الإسراء:  { ڭ   باللهو:  مجاهد  قال.  الغناء  هو:  قيل  [64]سورة 

 .اهـ .بذلك استخفهم: أي والغناء،

القيم ابن  أن  اللهفان   إغاثةفي      قال  المعلوم  ومن   :

الدواع أعظم  من  فُ   يالغناء  ولهذا  المعصية،   صوت ر  س  إلى 

 . به الشيطان

الإسراء:  {ے ے ۓ ۓ ڭ}  وقال: :  أي  [ 64]سورة 

وبهذا   استزل منهم من استطعت قال: وصوته الغناء، والباطل.

 الإسناد إلى جرير عن منصور عن مجاهد قال: صوته المزامير. 

الخَ  إضافة  أن  كما  تخصيص،  إضافة  الإضافة   لِ يْ وهذه 

إليه كذلك، فكل متكلم بغير طاعة الله، ومصوت بيراع    لِ جْ والرَّ 
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 الأدلة من القرآن

أو مزمار، أو دف حرام، أو طبل، فذلك صوت الشيطان، وكل  

فهو من رجله، وكل راكب في   ساع في الله على قدميه    معصية 

  ي معصية الله فهو من خيالته، كذلك قال السلف، كما ذكر ابن أب

  معصية الله.  حاتم عن ابن عباس قال: رجله كل رجل مشت في 

 .اهـ

 

 الدليل الرابع

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }  قال تعالى:

 . [35:]سورة الأنفال {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ

ومجاهد،   * وعطية،  عمر،  وابن  عباس،  ابن  قال 

والتصدية:  الصفير،  المكاء:  وقتادة:  والحسن،  والضحاك، 

 .التصفيق

 ا للغناء.والتصفير والتصفيق غالبا أنه يكون مصاحبً  *
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القيم   ابن  على  في    :قال  السماعالكلام    مسألة 
وا إلى آلات    (:261/ 1) وزادوا أيضًا في آلات اللهو، حتى تعدَّ

اليهود والنصارى والمجوس والصابئة على اختلاف أنواعها،  

الفتنة، حتى ربا فيها الصغيرُ   البليةُ، واشتدّت بذلك  وعظُمت 

من  وجعلوه  ودينًا،  دَيْدَنًا  ذلك  واتخذوا  الكبير،  فيها  وهَرِمَ 

وفي  والآصال،  بالغدو  الراتبة  والأوقات    الوظائف  الأماكن 

إقامة   وعن  الآيات  سماع  عن  به  واعتاضوا  الفاضلات، 

ہ ہ ہ ھ ھ } قوله تعالى:الصلوات، وقعدوا تحت 

ے مريم]  {ےھ ھ  وتحت  [59  :سورة  ٹ ٹ }  قوله:، 

 .[35 :سورة الأنفال] {ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

و  (المكاء)فإنَّ   الغناء،  من  وتوابعه  الصفير    ( التصدية)هو 

 وتوابعه.  التصفيق بالأيدي

كتابه،    * في  الله  ذمه  الذي  المشركين  سماعَ  هذا  كان  فإذا 

وبالتصديةِ  والشباباتُ،  المواصيلُ  بالمكاء  اقترن  إذا  فكيف 

ر والتثن ي بالحركات   الدفوفُ المصلصلاتُ، والرقصُ والتكس 
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 الأدلة من القرآن

لما   والتصدية  المكاء  لهم  إنما حلَّ  القوم  فكأنَّ  الموزونات؟ 

ت إليه هذه المؤكدات، فهناك ذهب حرامه وبقي حلاله،   انضمَّ

  .اهـ .وزال نقصُه وخلَفَه كمالُه
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 الأدلة من السنة
 الحديث الأول

سَمِعَ النَّبيَِّ أنَّهُ    ،   مَالكٍِ الْأشَْعَرِي    يْ عَامرٍِ أَوْ أَبِ أَبيِْ    نْ عَ 

    :ُتيِ  مِن    لَيَكُونَن  »يَقُول وَامٌ،   أُم  تَحِلُّونَ   أَق   الحِرَ   يَس 

رَ   وَالحَرِيرَ، وَامٌ   وَلَيَن زِلنَ    وَالمَعَازِفَ،  وَالخَم   عَلَمٍ،  جَن بِ   إلِىَ  أَق 

،  بسَِارِحَةٍ   عَلَي هِم    يَرُوحُ  يهِم    لهَُم 
 لِحَاجَةٍ   - الفَقِيرَ   يَعْنيِ-   يَأ تِ

جِع  :  فَيقَُولوُنَ  سَخُ   العَلَمَ،   وَيَضَعُ   اللَّهُ،  فَيُبَيِّتهُُمُ   غَدًا،  إلِيَ نَا   ار    وَيَم 

مِ   إلِىَ  وَخَنَازِيرَ   قرَِدَةً   آخَرِينَ   امعلقً   البخاري  رواه  .«القِيَامَةِ   يَو 

وهو موصول صحيح عند أبي  (،  5590)  برقم  بصيغة الجزم

 .داود وأحمد

رَ، »وفي رواية عند ابن ماجه:    - تيِ ال خَم  رَبنَ  نَاسٌ مِن  أُم  لَيشَ 

باِل مَعَازِفِ،  رُءُوسِهِم   عَلَى  زَفُ  يُع  مِهَا،  اس  بغَِي رِ  ونَهَا  يُسَمُّ

ال قِرَدَةَ  مِن هُمُ  عَلُ  وَيَج  ضَ،  رَ  الأ  بهِِمُ  اللَّهُ  سِفُ  يَخ  وَال مُغَنِّيَاتِ، 

وصححه الشيخ الألباني    ،(4020)   رواه ابن ماجه  .«وَال خَنَازِيرَ 

 . صحيح ابن ماجهفي 
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 الأدلة من السنة

 المعازف( ) :شرح رياض الصالحين  في  قال العثيمين 

  قال العلماء:   آلة العزف التي يعزف بها،وهي جمع معزف، وهي  

منها وهو ]الدف[ وتشمل جميع آلات الملاهي إلا ما استثنى  

مناسبات معينة جاءت بها الشريعة، وإلا فالأصل أن جميع    في

 . آلات العزف محرمة

النبي هذه الأربع بعضها      وانظر كيف قرن 

لا  الذين  المترفين  من  تكون  إنما  الغالب  في  لأنها  ببعض؛ 

المأكول    ،يبالون من  رغباتهم  يشبعوا  أن  إلا  هم   لهم  ليس 

الوقت  نفس  في  أيضًا  والنكاح، وهي  والملبوس  والمشروب 

 . متلازمة في الغالب

ولهذا يقال: إن الغناء رقية الزنا؛ أي: أنه مثل المرقاة له، أو 

أنه رقية يعني: مثل الذي يقرأ به حتى يأتي ويحصل، حتى إن 

يقولون: إذا راودت امرأة    -والعياذ بالله-  بعض أهل المجون

ومكنتك من نفسها، وهذا   تْ نَ وأبت فغن ها، فإنك إذا غنيتها لَا 
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الألحان   هذه  لأن  معروف؛  الغناء-شيء  في   - ألحان  تؤثر 

فترقق له الزنا واللواط؛    -والعياذ بالله -  الإنسان حتى الجماع

منها كثيرًا  العافية-  لأن  الله  الغزل  -نسأل  على   ،مشتمل 

 . والدعوة إلى الفساد والحب والغرام، وما أشبه ذلك

والله الأخلاق، وهي  لفساد  مدعاة  كونها  مع  مفسدة   وهي 

 .ن الإنسان إذا ابتلى بها انصرف قلبه عن اللهلأللقلوب؛ 

 :النونية في  قال ابن القيم 

 حب  الكتاب وحب  ألحان الغنا

 

 في قلـب عبـدٍ ليس يجتمعـان  

 : الفتحفي  قال ابن حجر  
وَامٌ   وَلَيَن زِلنَ  »  :قوله   ، -بفتحتين-  :«عَلَمٍ   جَن بِ   إلِىَ  أَق 

 .رأس الجبل :وقيل .وهو الجبل العالي ،والجمع أعلام

فيه بحذف الفاعل وهو الراعي  «عَلَي هِم    يَرُوحُ »  :قوله  ؛كذا 

  .إذ السارحة لا بد لها من حافظ ،بقرينة المقام

الماشية التي تسرح بالغداة   - بمهملتين-  :«بسَِارِحَةٍ »  :قوله

وتروح رعيها  مألفها  :أي  ،إلى  إلى  بالعشي  في   .ترجع  ووقع 
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 الأدلة من السنة

بغير موحدة في أوله ولا حذف - «سارحة» :رواية الإسماعيلي

 . فيها

يهِم  » :قوله
قال   -كذا فيه بحذف الفاعل أيضا - :«لِحَاجَةٍ  يَأ تِ

الراعي  ،الآتيالتقدير    :الكرماني المحتاج  ،أو  الرجل  ،أو    .أو 

الإسماعيلي  :قلت عند  حاجة»  :وقع  طالب  فتعين    «يأتيهم 

 . بعض المقدرات 

والبيات هجوم العدو   ،يهلكهم ليلًا   :أي  «اللَّهُ   فَيُبَيِّتهُُمُ »  :قوله

  .ليلا

إن  :بن بطالاوقال  .عليهميوقعه  :أي «العَلَمَ  وَيَضَعُ » :قوله

 . وإن كان بناء فيهدمه ، فيدكدكهكان العلم جبلًا 

سَخُ » :قوله مِ  إلِىَ وَخَنَازِيرَ  قرَِدَةً  آخَرِينَ  وَيَم  يريد  : «القِيَامَةِ  يَو 

أو من قوم آخرين غير هؤلاء    ،ممن لم يهلك في البيات المذكور

بيتوا الإسماعيلي  .الذين  الأول أن في رواية  ويمسخ »  :ويؤيد 

 .هـا .«منهم آخرين
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  اللَّه حفظك  الصنف  فتأمل  هذا  من  المجموعة   ، هذه 

يأكلون ويشربون    ،اجتمعوا على معصية الله تحت هذا الجبل

الله اللهو والأغاني واللعب   ،من رزق  وتكون   ،ويقيمون على 

وأن يمسخ من بقي   ،نهايتهم أن يسقط الله عليهم ذلك الجبل

مما يغضب   ،منهم قردة وخنازير المسلم  أيها  الحذر  فالحذر 

 .اللَّه سبحانه

ممن  ،كم من هذه الأصناف في هذا الزمن للَّه العجب ويا* 

البر إلى  البحار  ، يخرجون  شواطئ  إلى  الليالي   ،أو  يقضون 

الفجر حتى  واللهو  والغناء  الرقص  في  الله   ،الحمراء  ولكن 

نسأل الله    ،ويستغفرونه  إلى الله  نسبحانه يملي لهم لعلهم يتوبو

 الستر والسلامة.

 

ي
 الحديث الثان 

مَالك   بن  أنس  الله    ،وَعَن  رَسُول  قَالَ  قَالَ: 

:  « َيَا  فيِ    انِ نَ و  عُ ل  مَ   انِ تَ و  ص ن  خِرَةِ   الدُّ   عِن دَ   ارٌ مَ ز  مَ   :وَالْ 
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 الأدلة من السنة

مَةٍ   وحسنه  ،ثقات   ورواته  ،البزار  رواه   .«ةٍ بَ مُصِي    عِن دَ   وَرَن ةٌ   ،نع 

 الترغيب  صحيحو  ،  (427)الصحيحة  في  الألباني
(3527.) 

النبي    *  يبين  الحديث  هذا  هذين   ففي  أن 

النائحة عند الأول:  الصوتين مبغوضان عنده ملعونان   صوت 

على القدر وعدم الرضا بما   ،المصيبة لما في ذلك من التسخط

وقدره الله  نعمةوالثاني:    .كتبه  عند  استعمال   ،مزمار  بمعنى 

كالأعراس    ،لات اللهو والطرب والغناء عند النعمآالمزامير و

الله  .والأعياد إلى  مبغوض  النعمة   ؛وهذا  هذه  مقابلة  فيه  لأن 

سبحانهرَّ والمسَ  الله  يغضب  بما  والفرح  كفران    ،ة  هذا  ففي 

 نسأل الله العافية والسلامة.  ،للنعمة وبطر وأشر

    مثلا أعراسهم  في  اليوم  المسلمين  أحوال  تأملت  وإذا 

الغالبية العظمى واقعين في هذه المعصية إلا من رحم  لرأيت 

و  ،الله شرً تبل  الأمر  عامً زايد  عاما  بعد  يُ   ،ا  لها جلَ فأصبح  ب 
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والمزمرون الموسيقية  ،المطربون  جرون  أَ تَ سْ ويُ ،  والفرق 

لها مكبرات    قُ علَّ وأصبح يُ   ،لإحياء الأعراس  ة؛ضالباهبالمبالغ  

البيوت  وفي  الشوارع  في  الصالات   جرُ أْ تَ سْ وتُ   ،الصوت  لها 

ربَّ   ،الواسعة الكبيرة  بهذه  ويسهرون    ،العالمين  ويجاهرون 

الغناء والرقص والخنا  ،لا يرعون لمريض حقه  ،الليالي على 

جواره لجار  يقدرون  الجبار   ،ولا  سخط  من  يخافون  ولا 

 والله المستعان.  ،عليهم

 

 الحديث الثالث

ا إذَِ »  :قَالَ رَسُول الله    :قَالَ   ،وَعَن أنس  

سً خَ   تيِ  م  أُ   ت  ل  حَ تَ اس    وَشَربِوُا،  نُ عُ لَا الت    رَ هَ ظَ   اإذَِ   :ارمَ الد    فَعَلَي هِم    ام 

تَ   ،ال قَي نَاتَ   اذُو  وَات خَ   ،رَ ال حَرِي    او  سُ بِ لَ وَ   ،رَ ال خُمُو   جَالُ   ىفَ وَاك   الرِّ

جَالِ   ،الشعب  في  يالبيهق  رواه  .«سَاءِ بِالنِّ   وَالنِّسَاءُ   بِالرِّ
 الترغيب صحيح في الألباني وحسنه، الأوسط في والطبراني

 (. 2386) و( 2054)
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 الأدلة من السنة

الم*   أخي  يا  الخمس  تأمل  هذه  ظهرت  هل  الكريم  سلم 

 ا؟ الخصال جميعها في زمانن 

بل لعل بعضها لم يكن قد ظهر في الأزمان   ،نعم  الجواب:

وهو   ،-والعياذ بالله-كاكتفاء الرجال بالرجال    ؛القديمة بالعلن

 :وأصبح في زماننا هذا يسمى بغير اسمه فيقال في أهله  .اللواط

الخاصة  ،)المثليين( الشعارات  لهم  والألبسة    ،ويجعل 

المثليين  ،الخاصة من  أنه  أحدهم  الدول   ،ويفتخر  وتعطيهم 

حرية بكل  الفاحشة  بممارسة  أندية   ،التصاريح  لهم  ويجعل 

الفاحشة هذه  لممارسة  خاصة  الستر    ،وأماكن  الله  نسأل 

 والسلامة.

   ِقوله  نَ دُ وشاه الحديث  في  ا»  : ا  خَذُو   وَات 

لا كثرهم   !وما أكثرهم في هذا الزمان  ،المغنيات   :أي  «ال قَي نَاتَ 

 . الله
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يسافرون    * المسلمين  شباب  تجد  أن  العجب  من  بل 

القينات  هؤلاء  من  لقينة  أغنية  لحضور  الطويلة   ، المسافات 

الكبيرة المبالغ  هذه   ويصرفون  لحضور  التذاكر  حجز  في 

 ،متنقلة من مدينة إلى مدينة  ،الحفلات التي تحييها هذه المغنية

ضاربة بحيائها وعفتها وحشمتها ودينها    ،ومن دولة إلى دولة

الحائط الهوى والشيطان -وهؤلاء الأسرى  .  عرض    - أسرى 

 .يتابعونها أين ما ذهبت

  ، إن أصبحت هذه هممهم  فواعاراه على شباب الإسلام*  

نسأل الله أن يرد ضال    ،وأصبحت هذه حياتهم ومبلغ علمهم

 ا جميلا.المسلمين إلى دينه ردً 

 

 الحديث الرابع

حُصَينٍ   بنِ  عمرانَ  الله  ،  عَنْ  رسولُ  قَالَ  قَالَ: 

:  «  ِتى أُم  فىِ  فٌ يَكُونُ  خٌ   قَذ  فٌ   وَمَس  : قِيلَ   «وخَس 

 القِينَاتُ،   وكَثرُتِ   المَعازِفُ،  ظَهَرَتِ   إذَِا»:  قَالَ   ذَاك؟  وَمَتىَ
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 الأدلة من السنة

  في   الألباني  الشيخ   وصححه   ،الترمذي  رواه  .«رُ الخُمُو  وشُربَِتِ 

 . الطرب  آلات  تحريم كتابه
 :وكثرة القينات.  ،ظهرت المعازف والشاهد 

و   * الأغاني  تحريم  بيان  المتقدمة  الأدلة  هذه  لات آففي 

ا في شيء من ذلك أن يبادر  فعلى من كان واقعً   ،اللهو والطرب 

قبلها  ؛الله  إلىبالتوبة   كان  ما  تمحو  التوبة  سبحانه    ،فإن  والله 

 غفور رحيم.
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 فائدة

في    * اللهفانجاء  لابن   :(243ص)   إغاثة  رجل  قال 

 حرام؟   أم  هو  أحلال  الغناء،  في  تقول  ماعباس رضى الله عنهما:  

  هو؟   أفحلال:  فقال.  الله  كتاب   في  ما  إلا  احرامً   أقول  لا:  فقال

  جاء  إذا  والباطل،  الحق  أرأيت:  له  قال  ثم  ذلك،  أقول  ولا:  فقال

  الباطل،   مع  يكون:  الرجل  فقال  الغناء؟  يكون  فأين  القيامة،  يوم

 .نفسك أفتيت  فقد اذهب: عباس ابن له فقال

 

ي أن الواجب على المسلم الانقياد لله 
 
موعظة: ف

 ولرسوله

وإياك*   اللَّه  وفقنا  امتثال    :اعلم  المسلم  على  الواجب  أن 

الله ورسوله بالاستجابة لله ورسوله  ،أوامر  فإن في   ،والمبادرة 

الحياة الصحيحة الدنيا والآخرة    ،ذلك    قال تعالى:والنجاة في 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې} ۇٴ   ېۈ ۈ 

]سورة    {ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

 . [24:الأنفال
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 الأدلة من السنة

ئا ئا ئە ئە ئو ئو }  وقال تعالى: ې ې ې ى ى 

ئۆ ئۆ  .[51:]سورة النور {ئۈ ئې ئې ئۈئۇ ئۇ 

ڈ ژ ژ }  وقال تعالى: ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڑڑ  .[47: ]سورة الشورى {ک 

من مخالفة أوامر الله ورسوله ومخالفة الأدلة بعد   واحذر*  

بالله عياذا  والهلاك  الفتنة  طريق  هذا  فإن   قال تعالى:،  بيانها 

  { ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ}
 . [63:]سورة النور

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ }  وقال تعالى:

 .[14:]سورة النساء {ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې
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 ت اللهو والطربلاآالحكمة من تحريم الأغاني و

 ذكر العلماء بعض الحكم ومنها:* 

والقيام بالواجبات   ،أنها تلهي عن ذكر الله تعالى وطاعته  -1

ب  ،الشرعية إياه  تعالى  الله  تسمية  من  ذلك  ڄ }ـمقتبسين 

قوله:    { ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ }في  ڦ ڦ ڄ ڄ 

چ ، [6:]سورة لقمان  {ڇ ڇ ڇ ڍ ڇڃ ڃ چ چ چ 

 وأنها نزلت في الغناء.

 ،أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع  - 2

 موقوفا عليه.  كما ثبت ذلك عن ابن مسعود 

  : (248/ 1)عقب أثر ابن مسعود المتقدم    قال ابن القيم  

سائر    فإن بين  من  القلب  في  للنفاق  إنباته  وجه  فما  قيل: 

 المعاصي؟ 

هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب   قيل:

وأدوائها  ،وأعمالها بأدويتها  أطباء   ،ومعرفتهم  هم  وأنهم 

أمراض   ،القلوب  داووا  الذين  طريقتهم  عن  المنحرفين  دون 
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الحكمة من تحريم الأغاني وآلات اللهو 
 والطرب

أدوائها بأعظم  بالسم   ،القلوب  السقم  من  كالمداوي  فكانوا 

أو   ،القاتل ركبوها  التي  الأدوية  من  بكثير  فعلوا  والله  وهكذا 

 . بأكثرها

وحدوث أمراض مزمنة   ،فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى

السلف في  تكن  ركبه    ، لم  الذي  النافع  الدواء  عن  والعدول 

المرض  ،الشارع مادة  يقوي  ما  إلى  المريض  فاشتد   ؛وميل 

وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من    ،البلاء وتفاقم الأمر

 وقام كل جهول يطبب الناس. ،المرضى

  ، فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق  *

 ونباته فيه كنبات الزرع بالماء. 

والعمل    ،أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره  -3

فيه أبدً   ،بما  القلب  في  يجتمعان  لا  والغناء  القرآن  ا مَ لِ   ؛افإن 

 . بينهما من التضاد
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ومجانبة    ،ويأمر بالعفة  ،اتباع الهوى  :فإن القرآن ينهى عن

النفوس الغي  ،شهوات  خطوات   ،وأسباب  اتباع  عن  وينهى 

ويهيج النفوس    ،ويحسنه  ،والغناء يأمر بضد ذلك كله.  الشيطان

ويحركها إلى   ،ويزعج قاطنها  ،فيثير كامنها  ؛إلى شهوات الغي

فهو والخمر    ،ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح  ،كل قبيح

فإنه صنو  ،وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان  ،نارضيعا لب

ورضيعه وحليفه  ،الخمر  وصديقه  ،ونائبه  عقد    ،وخدينه 

يفسخ لا  الذي  الإخاء  عقد  بينهما  بينهما    ،الشيطان  وأحكم 

 شريعة الوفاء التي لا تنسخ. 

 ،وسوس العقل  ،وسارق المروءة  ،أنه جاسوس القلب  -4

ويدب   ،ويطلع على سرائر الأفئدة  ،يتغلغل في مكامن القلوب 

والسخافة   ،فيثير ما فيه من الهوى والشهوة  ،إلى محل التخيل

 .والرعونة والحماقة ،والرقاعة

الوقار وعليه سمة  الرجل  ترى  العقل  ،فبينا  وبهجة   ،وبهاء 

الإسلام  ،الإيمان القرآن  ،ووقار  الغناء    ،وحلاوة  استمع  فإذا 
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الحكمة من تحريم الأغاني وآلات اللهو 
 والطرب

عقله نقص  إليه  حياؤه  ، ومال  مروءته   ،وقل  وفارقه   ،وذهبت 

وشكا إلى الله تعالى    ،وفرح به شيطانه  ،وتخلى عنه وقاره  ،بهاؤه

وقال: يا رب لا تجمع بيني وبين قرآن    ،وثقل عليه قرآنه  ،هإيمانُ 

  ، فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه  ؛عدوك في صدر واحد

وانتقل من الوقار والسكينة إلى  ،وأبدى من سره ما كان يكتمه

والكذب  الكلام  بالأصابع  ،كثرة  والفرقعة  فيميل    ،والزهزهة 

برجليه  ،برأسه ويهز منكبيه أم    ، ويضرب الأرض  ويدق على 

ويدور دوران الحمار حول   ،ويثب وثبات الدباب  ،رأسه بيديه

النسوان  ،الدولاب  تصفيق  بيديه  الوجد    ،ويصفق  من  ويخور 

الثيران كخوار  الحزين  ،ولا  تأوه  يتأوه  يزعق    ،وتارة  وتارة 

 . زعقات المجانين

 ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول:  *

ــا  اجـتـمـعـن ــد  وق ــة  لـيـل ــذكـر   أت

 

  الصباح؟   على طيب السماع إلى 

ــبــــــــــــــــــــاح؟   الصـــــــــــــــــــــ

 

الأغــاني  كــأس  بيننــا   ودارت 

 

راح  بـغـيـر  الـنـفـوس  ــكـرت  ــأســ  ف
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نشـــــاوى  إلا  م  هـ يـ فـ ر  تـ م  لـ  فـ

 

  صــاحي   ســرورا والســرور هناك 

 صـــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــي 

 

ــه  في ــذات  الل أخو  ــادى  ن  إذا 

 

ــماح   أجاب اللهو حي على السـ

ولم نملك ســوى المهجات   

ــئــــــــــــــا   شــــــــــــــــــيــــــــــــ

 

الــمــلاح  لألــحــا    أرقــنــاهــا 

  

والعناد في   ،السماع يورث النفاق في قوم  وقال بعض العارفين:

 والرعونة في قوم. ،والفجور في قوم ،والكذب في قوم ،قوم

 إلى أن قال: 

القلب يفسد  النفاق.   ،فالغناء  في  هاج  القلب  فسد    وإذا 

وبالجملة؛ فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر 

الصحابة حذق  لهم  تبين  القلوب   ،والقرآن  بأدواء  ومعرفتهم 

 .اهـ .وأدويتها وبالله التوفيق

بالغناء وسماع آلاته   اعتنىوبالجملة فإنك لا تجد أحدا    *

فيه رغبة عن   وأ ،ا وعملًا إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علمً 

الغناء القرآن إلى استماع  له سماع   ،استماع  بحيث إذا عرض 

وثقل عليه سماع    ،الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك
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الحكمة من تحريم الأغاني وآلات اللهو 
 والطرب

وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل    ،القرآن

المغني ويستقصر نوبته  ،قراءته وأقل ما في هذا: أن    ،ويستزيد 

 به جميعه.  يناله نصيب وافر من هذا الذم إن لم يحظَ 

فأما  ،والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها  *

  ، من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة

ئە ئو ئو  ئەۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا}

ئې ئى ئۈئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئى ی ی  ئىئې ئې 

كتاب  .  [41]المائدة:  {ی ی اللهفانراجع  لابن    إغاثة 

 (. 1/249) القيم

المجتمعات   * على  يؤثر  والسماع  الذلة    ،الغناء  ويورثها 

التفكير في قضايا    ،وانفراط الأمر  ،والتكسر   ؛ المصيروضعف 

ولهذا قال ذلك المستشرق: كأس وغانية يفعلان في المسلمين  

 ما لا يفعله ألف مدفع. 

  



31  

 وقفات وتأملات 

 إذا أردت أن تتصور قدر انتشار هذه الفتنة فتأمل ما يلي:* 

انتشارها في نغمات الجوالات والهواتف   في الجولات - 1

وهو   ،المحمولة ألا  ربي  ما رحم  إلا  هذه  هاتفا من  تجد  فلا 

 مدعم بها.

المدارس   - 2 الفتنةفي  هذه  لها   ،انتشرت  أصبح  حتى 

بل ولا   ،وإقامة الحفلات   ،ا خاصة بتدريس الموسيقىحصصً 

 .يسلم منها الطابور الصباحي اليومي

الإعلام   - 3 الأغاني في  من  يبث  ما  نسبة  إلى  نظرنا  لو 

ما   بقية  إلى  والفضائيات  والقنوات  الإذاعات  في  والموسيقى 

نبالغ إن قلنا   نها تزيد على إيبث من الأخبار وغيرها فلعلنا لا 

 الثلثين بل وأكثر. 

 ،وانتظار المكالمات   ،تحويلات الهواتفل  الانتظارفي   -4

كلها  والمؤسسات  والمستشفيات  الشركات  مع  والاتصال 

 موسيقى.
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 وقفات وتأملات

حدث ولا حرج ما بين إذاعات وفضائيات   في البيوت  - 5

على مدار اليوم وبيوت المسلمين    ،وقنوات وجوالات وغيرها

 تعج بالأغاني والموسيقى. 

السيارات - 6 تهيأ   في  قد  والأسفار  للأجرة  المخصصة 

أصحابها إلا من رحم الله لتوفير الأغاني والشيلات لقطع عناء 

زعمهم على  والدراجات   ،الطريق  السيارات  معظم  في  بل 

منها إلا وتسمع صوت  يمر بك شيء  تكاد  النارية وغيرها لا 

 .ىالأغاني والموسيق

 ،لتجارية والمعارض والفنادق وغيرها كا  في المحلات - 7

 ،بل حتى في الباعة المتجولين أصبح بيع بعض السلع مرتبطا بها

المثلجات  تلك  بائع  إلى  بسيارته كالآ  ؛وانظر  يجول  يسكريم 

الموسيقية النغمات  تلك  على  عقول    ،وهي  في  ترسخ  حتى 

 الناس ذلك الصوت وأنه يدل على ذلك. 
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لا تكاد تجد عرسا إلا من رحم   ،كما تقدم  في الأعراس  - 8

والشيلات  والموسيقى  بالأغاني  يعج  وهو  إلا  تلك    ،الله  مع 

ويحصل بسببها    ،المكبرات التي تهتز بسببها الحارات والبيوت 

جهارً  المنكر  والنائمين  ،اارتكاب  والجيران  المرضى    ، وأذية 

 ! فإلى الله المشتكى وعليه التكلان

الخاصة بالصغار معظمها مخلوط بالأغاني   في الألعاب - 9

 . والموسيقا
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 الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية

 الإسلامية والأناشيد الصوفي الغناء

تحريم  ا في كتابه   ماتعً فصلًا   ذكر الشيخ الألباني    *

نقلته   ،حول الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية ت الطرب لاآ

 : قال  ،بنصه وبطوله لأهميته

معتمدين    ،بالآلة وبدونها  ،بعد أن بينا الغناء المحرم بقسميه

نبيه   وسنة  الله  كتاب  على  ذلك  الآثار   في  وعلى 

فقد آن لنا أن نتحدث عن الغناء الصوفي   ،السلفية وأقوال الأئمة

اليوم   يعرف  فأقول وباللَّه بوعما  الدينية  أو  الأناشيد الإسلامية 

 أستعين: 

 ؛ا إلا اللهإن مما لا شك فيه أنه كما لا يجوز أن لا نعبد أحدً 

فكذلك لا يجوز لنا أن نعبد الله    ، ا لشهادة أن لا إله إلا اللهتحقيقً 

ا تحقيقً   ؛أو نتقرب إليه إلا بما جاء به رسول الله  

فإذا تحقق المؤمن بذلك كان محبا  ،  لشهادة محمد رسول الله
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لرسوله   متبعا  معه    ،لله  الله  كان  الله  أحبه  ومن 

 .ا لهوناصرً 

يقي على رسالة العز بن علوقد كنت ذكرت في مقدمة ت  -*

السلام   الرسول  عبد  تفضيل  في  السول  بعد    بداية 

حديثين معروفين في حب الله والرسول وأن من كان ذلك فيه 

 وجد حلاوة الإيمان ما نصه: 

واعلم أيها الأخ المسلم أنه لا يمكن لأحد أن يرقى إلى    *

في  تعالى  الله  بتوحيد  إلا  ورسوله  لله  الحب  من  المنزلة  هذه 

بالاتباع دون غيره    وبإفراد النبي    ،عبادته دون سواه

پ پ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ}  لقوله تعالى:  ؛من عباد الله

ڦ ڦ ڦ ڦ }  وقوله:  ،[80:]سورة النساء  {ڀ ڀ ڀ ڀ

ڄ عمران  سورة]  {ڄ ڄ ڄ    : وقوله    .[31:آل 

حَيًّا،  » كَانَ  مُوسَى  أَن   لوَ   بِيدَِهِ  سِي  نَف    أَن    إلِا    وَسِعَهُ   مَاوَال ذِي 

 . «يَت بعَِنيِ
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فإذا كان مثل موسى كليم الله لا يسعه أن يتبع غير النبي   قلت:

   فهل يسع ذلك غيره؟ فهذا من الأدلة القاطعة على

النبي   إفراد  لوازم    وجوب  من  وهو  الاتباع  في 

ولذلك جعل الله تبارك وتعالى في   ؛ا رسول اللهأن محمدً   شهادة

اتباعه   المتقدمة  دون سواه دليلا على حب    الآية 

فيه أن من أحبه الله كان الله معه في كل    ،الله إياه ومما لا شك 

الصحيح:  ،شيء القدسي  الحديث  في  إلِيَ  »  كما  بَ  تَقَر  وَمَا 

عَب دِي  يَزَالُ  وَمَا  عَلَي هِ،  تُ  ترََض  اف  ا  مِم  إلِيَ   أَحَب   ءٍ  بشَِي  عَب دِي 

عَهُ ال ذِي   بَب تهُُ: كُن تُ سَم  لِ حَت ى أُحِب هُ، فَإذَِا أَح 
بُ إلِيَ  بِالن وَافِ يَتقََر 

مَعُ بهِِ، وَبصََرَهُ ال ذِي يُب صِرُ بهِِ،   لَهُ   بهَِا،  يَب طِشُ   ال تيِ  وَيَدَهُ يَس   وَرِج 

شِي ال تيِ طِينَ هُ، سَألََنيِ وَإنِ   بهَِا، يَم  تعََاذَنيِ وَلَئنِِ  لَأُع    .«هُ لَأُعِيذَن   اس 

البخاري في    (،6502)  رواه  مخرج   الصحيحة وهو 
(1640). 
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وإذا كانت هذه العناية الإلهية إنما هي بعبده المحبوب   *

من الله كان واجبا على كل مسلم أن يتخذ السبب الذي يجعله 

الله الله    ،محبوبا عند  اتباع رسول  وحده    ألا وهو 

سواه مولاه    ،دون  من  الخاصة  بالعناية  يحظى  فقط  وبذلك 

وتعالى الفرائض   ،تبارك  معرفة  إلى  سبيل  لا  أنه  ترى  ألست 

 وحده؟ وتميزها من النوافل إلا باتباعه 

لزامً   -*  أرى  فإني  هذا  عرف  علي  إذا  قوله    ا  من  انطلاقا 

:  « ُين ابتلي من إخواننا    أن  «الن صِيحَةُ   الدِّ أذكر من 

كانوا من  كانوا  ،المسلمين  بما    ،وحيثما  أو  الصوفي  بالغناء 

 ا بما يلي: ا واستماعً سماعً إ  ،يسمونه بالأناشيد الدينية

المسلمين    أولا: علماء  من  عالم  فيه  يرتاب  لا  مما  أن 

حقً  الصالحالعارفين  السلف  ومنهج  والسنة  الكتاب  بفقه   ، ا 

في    ،ونهينا عن مخالفة سبيلهم  ،الذين أمرنا بالتمسك بنهجهم

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ }مثل قوله تعالى:  

]سورة   {ڇ ڍ ڇڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
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لا يخفى على أحد من هؤلاء العلماء أن الغناء   أقول:  [115:النساء

لها   المشهود  القرون  في  معروفا  يكن  لم  محدث  المذكور 

 بالخيرية. 

عندهم أنه لا يجوز التقرب إلى الله إلا  مِ لَّ سَ أنه من المُ  ثانيا:

وقد ضرب    ،لما تقدم بيانه  ؛ بما جاء به رسول الله  

بعض الأمثلة التي تؤكد     لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية

 تعالى:  فقال  ،لكل ذي علم منصف ما ذكرنا

  ، فلا دين إلا ما شرع الله  ،ومن المعلوم أن الدين له أصلان

الله ما حرمه  إلا  المشركين    ،ولا حرام  عاب على  تعالى  والله 

 وشرعوا دينا لم يأذن به الله. ،أنهم حرموا ما لم يحرمه الله

عمن يعدو بين الجبلين هل يباح له ذلك؟ :  ولو سئل العالم

فإذا قيل: إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا  ،قال: نعم

فهو الوجه  هذا  على  فعله  إن  قال:  منكر  والمروة؟   ،حرام 

ولو سئل عن كشف الرأس   يستتاب فاعله فإن تاب وإلا قتل. 
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يفعله  قيل: إنه  فإذا  بأن هذا جائز  أفتى  الإزار والرداء؟  ولبس 

.  على وجه الإحرام كما يحرم الحاج؟ قال: إن هذا حرام منكر

ولو سئل عمن يقوم في الشمس؟ قال: هذا جائز فإذا قيل: إنه 

 .يفعله على وجه العبادة؟ قال: هذا منكر

، قَالَ:   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   (:6704)  كما روى البخاري

النَّبيِ    عَنهُْ   بَيْنَا  فَسَأَلَ  قَائِمٍ،  برَِجُلٍ  هُوَ  إذَِا  يَخْطُبُ، 

، وَلَا  يَسْتظَلَِّ يَقْعُدَ، وَلَا  يَقُومَ وَلَا  أَنْ  نذََرَ  إسِْرَائيِلَ،  أَبُو  فَقَالُوا: 

النَّبيِ    فَقَالَ  وَيَصُومَ.  يَتكََل م  »:  يَتكََلَّمَ،  فَل  هُ  مُر 

مَهُ  ، وَل يُتمِ  صَو  عُد  ل  وَل يقَ 
تَظِ فهذا لو فعله لراحة أو غرض ،  «وَل يسَ 

 لكن لما فعله على وجه العبادة نهي عنه. ،مباح لم ينه عنه

وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت لم يحرم  

ذلك كانوا   ، عليه  لو  كما  عبادة  أنه  على  ذلك  فعل  إذا  ولكن 

 .اا مبتدعً ا مذمومً يفعلونه في الجاهلية كان عاصيً 

المعصية  - من  إبليس  إلى  أحب  المعاصي   ؛والبدعة  لأن 

والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة   ،يعلم أنه عاص فيتوب 
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ولهذا من حضر السماع للعب أو لهو لا يعده من   ؛فلا يتوب 

وأما من فعله على أنه طريق    صالح عمله ولا يرجو به الثواب.

وإذا نهي عنه كان كمن نهي عن    ،اإلى الله تعالى فإنه يتخذه دينً

 وحرم نصيبه من الله إذا تركه!  ،ورأى أنه قد انقطع عن الله  ،دينه

 .فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين

المسلمين  - أئمة  من  أحد  يقول  دينا  :  ولا  هذا  اتخاذ  إن 

طريقا إلى الله تعالى أمر مباح بل من جعل هذا دينا وطريقا إلى 

 الله تعالى فهو ضال مضل مخالف لإجماع المسلمين.

ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه ولم ينظر إلى فعل 

علم. بلا  الدين  في  متكلما  جاهلا  كان  ونيته  كلام    العامل  اهـ 

 . (11/631 -633 )مجموع الفتاوىشيخ الإسلام 

إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله   ثالثا:

كالأذان مثلا لصلاة    ؛ولو كان أصله مشروعا  ،بما لم يشرعه الله

الرغائب  ،العيدين بصلاة  تسمى  التي  وكالصلاة    ،وكالصلاة 



41  

ومن البائع عند عرضه    ،عند العطاس  على النبي  

للزبون جدا  ،بضاعته  وكثير  كثير  ذلك  محدثات   ،ونحو  من 

الشاطبي   الإمام  يسميها  التي    ، بالبدع الإضافية  الأمور 

دخولها في عموم قوله   الاعتصاما  وحقق في كتابه العظيم حقً 

 :« ،ٌَعَةٍ ضَلَالة  .«الن ارِ  فيِ ضَلَالةٍَ  وَكُلُّ وَكُلُّ بدِ 

فالتقرب إلى الله بما حرم يكون محرمً   - ا  فإذا عرف ذلك 

أولى باب  التحريم  ، من  شديد  هو  المخالفة    ؛بل  من  فيه  لما 

الله لشريعة  بقو  ،والمشاققة  ذلك  فعل  من  الله  توعد  له:  وقد 

ے} ہ ھ ھ ھ ھ ے   . [13:]سورة الأنفال {ہ 

 : بالكفار يضاف إلى ذلك أن فيه تشبها *

وغيرهم  - النصارى  تعالى    ،من  الله  قال  فيهم:  ممن 

]سورة   {یئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی}

 . [51:الأعراف
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فيهم:  الذين    وبالمشركين  - ٹ ٹ ڤ ڤ }قال 

: (المكاء)  قال العلماء:  [35:]سورة الأنفال  { ڦڤ ڤ ڦ ڦ

 : التصفيق. (والتصدية) .الصفير

وحديثا *   قديما  علهم  العلماء  إنكار  اشتد  فقال   ،ولذلك 

الشافعي   شيئً   :الإمام  بالعراق  التغتركت  له:  يقال    ، يربا 

 يصدون الناس عن القرآن. ،أحدثته الزنادقة

فقال: أحمد؟  عنه  عن   .بدعة  وسئل  ونهى  فكرهه  رواية:  وفي 

إنسانً   وقال:   ،استماعه ا منهم في طريق فخذ في طريق إذا رأيت 

 أخرى.

الدنيا  ير:بوالتغ  - في  يزهد  مُ   ين غَ يُ   ،شعر  فيضرب   ،ن  غَ به 

 ، بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه

 كما قال ابن القيم وغيره. 
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  المجموع   في    تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  قال  *
الشافعي    :(570/ 11) ذكره  إحداث    وما  من  أنه  من 

فإن هذا السماع   ،الزنادقة فهو كلام إمام خبير بأصول الإسلام

 ،لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة

 .كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم

عن ابن   مسألة السماعكما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في  

السماع  :قال   الراوندي في  الفقهاء  قوم  :اختلف  وكرهه   ،فأباحه 

أوجبه  ،قوم به  ،فأنا  آمر  قال:  في    ؛أو  العلماء  إجماع  فخالف 

 الأمر به.

وله  ،ا في الغناء الذي يسمونه الموسيقى ان بارعً ك والفارابي

الغناء صناعة  أهل  عند  طريقة  حمدان    ،فيه  ابن  مع  وحكايته 

فأبكاهم  ،مشهورة أضحكهم  ،لما ضرب  نومهم  ،ثم  ثم ،  ثم 

 خرج. 

من دين   روقد عرف بالاضطرا  (:565)  ص  في  وقال  

لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم    الإسلام أن النبي  
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مع ضرب   ،وزهادهم أن يجتمعوا إلى استماع الأبيات الملحنة

الدف أو  بالقضيب  أو ضرب  أن    ،بالكف  لأحد  يبح  لم  كما 

لا في   ،تباع ما جاء من الكتاب والحكمةاو  ،يخرج عن متابعته

 ولا لعامي ولا لخاصي. ،باطن الأمر ولا في ظاهره

الشيخ قال  بحقائق   :(576- 573)   ثم  خبرة  له  كان  ومن 

ومواجيدها وأذواقها  ومعارفها  القلوب  وأحوال  عرف    الدين 

ولا  منفعة  للقلوب  يجلب  لا  والتصدية  المكاء  سماع  أن 

ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم   إلا وفي  ،مصلحة

يفعل في النفوس فعل حميا   ،فهو للروح كالخمر للجسد  ،منه

 الكؤوس.

سكرً  أصحابه  يورث  الخمرولهذا  سكر  من  أعظم    ، ا 

بل يحصل لهم   ،كما يجد شارب الخمر  ،فيجدون لذة بلا تمييز

ويصدهم ذلك عن ذكر    ،أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر

الخمر يصدهم  مما  أعظم  الصلاة  وعن  بينهم    ،الله  ويوقع 
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حتى يقتل بعضهم بعضا   ،العداوة والبغضاء أعظم من الخمر

نه يحصل  إف  ،بل بما يقترن بهم من الشياطين  ،من غير مس بيد

تلك   في  الشياطين  عليهم  تتنزل  بحيث  شيطانية  أحوال  لهم 

لسان  الجني على  يتكلم  كما  ألسنتهم  على  ويتكلمون  الحال 

يفقه  الذين لا  الأعاجم  إما بكلام من جنس كلام  المصروع: 

 . كلامهم كلسان الترك أو الفرس أو غيرهم

أن   يحسن  لا  غريبا  الشيطان  لبسه  الذي  الإنسان  ويكون 

بل يكون الكلام من جنس كلام من تكون تلك   ،يتكلم بذلك

  ، وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له معنى ،الشياطين من إخوانهم

 ا. ا وعيانً شهودً  وهذا يعرفه أهل المكاشفة

النار مع خروجهم عن الشريعة    * الذين يدخلون  وهؤلاء 

فان الشياطين تلابس أحدهم بحيث يسقط  ،هم من هذا النمط

ا وهو لا ا عظيمً حتى أن المصروع يضرب ضربً   ،إحساس بدنه

جلده في  يؤثر  ولا  بذلك  تلبسهم   ،يحس  هؤلاء  فكذلك 

النار بهم  وتدخل  الهواء  ،الشياطين  في  بهم  تطير  وإنما   ،وقد 



46  

 

 الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية

الشيطان   يلبس  كما  عقله  تغيب  مع  الشيطان  أحدهم  يلبس 

 المصروع.

يقال لأحدهم:   ،وبأرض الهند والمغرب ضرب من الزط  -

وتلبسه ويدخلها   ،المصلي فإنه يصلى النار كما يصلى هؤلاء

ويفعل أشياء أبلغ مما   ،ويطير في الهواء ويقف على رأس الزج

لهم خلاق  لا  الذين  الزط  من  وهم  هؤلاء  والجن    ، يفعله 

ا من الإنس وتغيبه عن أبصار الناس وتطير بهم في  تخطف كثيرً 

 .وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه ،الهواء

وكذلك يفعل هذا هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض  

سماعي  ،خيالمشا  وجد  له  حصل  المكاء    ،إذا  سماع  وعند 

الرمح زج  على  ويقف  الهواء  في  يصعد  من  منهم    ، والتصدية 

  ، ويدخل النار ويأخذ الحديد المحمى بالنار ثم يضعه على بدنه

 . وأنواع من هذا الجنس
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الذكر ولا  ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة ولا عند 

القرآن قراءة  إسلامية   ؛عند  إيمانية  شرعية  عبادات  هذه  لأن 

الشياطين تطرد  محمدية  شركية   ،نبوية  بدعية  عبادات  وتلك 

 شيطانية فلسفية تجلب الشياطين. 

تَمَعَ  »  :في الحديث الصحيح  قال النبي    * مَا اج 

مٌ  ،   وَيَتدََارَسُونَهُ   اللَّهِ،  كِتاَبَ   يَت لُونَ   اللَّهِ،  بُيوُتِ   مِن    بَي تٍ   فيِ  قَو    بَي نهَُم 

كيِنةَُ،  عَلَي هِمِ   نَزَلَت    إلِا   مَةُ   وَغَشِيَت هُمُ   الس  ح  ت هُمُ   الر   ال مَلَائكَِةُ،  وَحَف 

يمَن    اللَّهُ   وَذَكَرَهُمُ 
الحديث الصحيح: أن   وقد ثبت في  .«عِن دَهُ   فِ

أسيد بن حضير لما قرأ سورة الكهف تنزلت الملائكة لسماعها  

 كالظلة فيها السرج. 

 ،ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم  *

ذ حقيقة  عن  الخمر  كرويصد  يفعل  كما  والصلاة  تعالى    ، الله 

لأن التغبير هو الضرب بالقضيب على   ؛اوالسلف يسمونه تغبيرً 

التلحين  ، جلد من الجلود  ، وهو ما يغبر صوت الإنسان على 

اليدين على  بأحد  التصفيق  إما  الإنسان  إلى صوت  فقد يضم 
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وإما الضرب   ،الأخرى وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلد

 ، باليد على أختها أو غيرها على دف أو طبل كناقوس النصارى

اليهود فمن فعل هذه الملاهي على    ،والنفخ في صفارة كبوق 

 وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته. 
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ي الإنكار على غناء الصوفية

 
 ومن العلماء الذين بالغوا ف

ي فقال: - ي أبو الطيب الطبر
مخالفة   القاض  الطائفة  هذه 

المسلمين دينً  ؛لجماعة  الغناء  جعلوا  وطاعة لأنهم  ت يورأ  ،ا 

والجوامع المساجد  في  الشريفة    ،إعلانه  البقاع  وسائر 

 والمشاهد الكريمة. 

ي -
يقرؤون : ومنهم الإمام الطرطوش  مكان  في  قوم  عن  سئل 

القرآن من  شيئً   ،شيئا  منشد  لهم  ينشدون  الشعر  ثم  من  ا 

الحضور   هل  والشبابة  بالدف  ويضربون  ويطربون  فيرقصون 

مذهب الصوفية هذا بطالة وجهالة فأجاب:   معهم حلال أو لا؟

  ، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله   ،وضلالة

لما   ،وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري

خوار له  جسدا  عجلا  لهم  حوله   ،اتخذ  يرقصون  فأتوا 

الرقص-وهو    ،ويتواجدون العجل  -أي  وعباد  الكفار    ، دين 

النبي   مجلس  كان  على   وإنما  كأنما  وأصحابه 

فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم    ،رءوسهم الطير من الوقار
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ولا يحل لأحد يؤمن باللَّه   ،من الحضور في المساجد وغيرها

معهم يحضر  أن  الْخر  باطل  ،واليوم  على  يعينهم  هذا   ،ولا 

مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة  

 المسلمين.

ي - الغناء الذي يحرك  :قال ومنهم الإمام القرطبر بعد أن ذكر 

النساء والخمر وغيرهما  الكامن وفيه وصف  الساكن ويبعث 

 من الأمور المحرمة ولا يختلف في تحريمه: 

وأما ما أبتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في 

لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب    ،تحريمه

الخير فِ   ،إلى  منهم  كثير  في  ظهرت  لقد  المجانين    لاتُ عْ حتى 

متطابقة  ،والصبيان بحركات  رقصوا  وتقطيعات   ،حتى 

التواقع بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب   ،متلاحقة وانتهى 

وهذا   ،وأن ذلك يثمر سني الأحوال  ،القرب وصالح الأعمال
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والله تعالى   ،وقول أهل المخرقة  ،على التحقيق من آثار الزندقة

 ! المستعان

له وقد أفبى بنحو هذا الإمام الحافظ ابن الصلاح - فتوى   في 

الغناء  :  ا على سؤال من بعضهمجوابً   ،مسهبة عمن يستحلون 

والتصفيق الرقص  مع  والشبابة  ذلك    ،بالدف  أن  ويعتقدون 

العبادات؟ أفضل  من  وأنه  وقربة  بما  فأجاب  حلال 

سبحانه    خلاصته مما يناسب المقام قال: الله  على  كذبوا  لقد 

الملحدين  ،وتعالى باطنية  هذا  بقولهم  وخالفوا    ،وشايعوا 

المسلمين قوله    ،إجماع  في  ما  فعليه  إجماعهم  خالف  ومن 

ڃ }تعالى:   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ 

چ ڇ ڇ  . [115:]سورة النساء {ڇ ڍ ڇچ چ چ 

ي  - عن سؤال وجه    فقال إجابةً   ومنهم الإمام الشاطبر

إليه عن قوم ينتمون إلى الصوفية يجتمعون فيذكرون الله جهرا  

إن ذلك كله من البدع    قال: بصوت واحد ثم يغنون ويرقصون؟

وطريقة   ، المخالفة طريقة رسول الله    ،المحدثات 
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بإحسان لهم  والتابعين  من    ،أصحابه  بذلك من شاء  الله  فنفع 

البلاد قامت   ،خلقه إلى بعض  لما وصل  الجواب  أن  ذكر  ثم 

البدع العاملين بتلك   ،وخافوا اندراس طريقتهم  ،القيامة على 

فلجأوا إلى فتاوى لبعض شيوخ الوقت  ،  وانقطاع أكلهم منها

 .يستغلونها لصالح بدعتهم

وبسط الكلام ،  فرد الشاطبي عليهم وبين أنها حجة عليهم

فمن شاء   (388- 358)في نحو ثلاثين صفحة    ،في ذلك جدا

 التوسع رجع إليه. 

أهل   * عليها  يعتمد  ومآخذ  أصولا  ذكر  ذلك  قبل  وكان 

والأهواء بيانً   ،البدع  للشرع  ومخالفتها  بطلانها  شافيً وبين    ، اا 

ولأن علماء    ؛فرأيت أن أقدم إلى القراء خلاصة عنها لأهميتها

القول في بيانها  كما قال هو نفسه    ،الأصول لم يبسطوا 

الحاشيةاف   (297/ 1) من  المحقق ،  طلبها  العلامة  ومنهم 

وقد بلغ الغاية في الاحتجاج   ،الأديب الأريب ابن قيم الجوزية
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والملاهي الغناء  الصوفي  ،لتحريم  الكبير   ،والغناء  كتابه  في 

الكلام في مسألة السماع . 
توسع جدً  والسنة وقد  بالكتاب  ذلك  على  الاستدلال  في  ا 

السلفية العلماء  ،والآثار  مذاهب  بينها  ،وبيان    ، والمراجحة 

 . والرد على المستحلين لما حرم الله

غناء   صاحب  بين  مناظرة  مجلس  عقد  أنه  طرائفه  ومن 

الحجة فيها ساطعة على   ،وصاحب قرآن في فصول رائعة ممتعة

 . اجزاه الله خيرً  ،المستحلين والمبتدعة

ي
 
ي رده المجمل على الغناء الصوف

 
ص   وقد قال ف مختصره  ما 

إن هذا السماع على هذا الوجه حرام قبيح لا    :(106-108)

ولا يستحسنه إلا من خلع جلباب   ،يبيحه أحد من المسلمين

وجهه عن  والدين  وعباده   ،الحياء  ودينه  ورسوله  الله  وجاهر 

وسماع مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مستقر في   ،بالقبيح

 . حتى إن الكفار ليعيرون به المسلمين ودينهم ،فطر الناس
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نعم خواص المسلمين ودين الإسلام براء من هذا السماع  

والحريم   والدين  العقل  في  مفسدة  من  به  حصل  كم  الذي 

دين  ،والصبيان من  أفسد  سنة  ،فكم  من  من   ،وأمات  وأحيا 

 فجور وبدعة! 

ولو لم يكن فيه من المفاسد إلا ثقل استماع القرآن على   -

ومرورهم   ،واستطالته إذا قرئ بين يدي سماعهم  ،قلوب أهله

لم يحصل لهم من ذوق ولا وجد ولا   ،اا وعميً على آياته صمً 

 ول  ،بل ولا يصغي أكثر الحاضرين أو كثير منهم إليه  ؛حلاوة

 ولا يغضون أصواتهم عند تلاوته.  ،معانيه ونَ مُ و  قَ يُ 

 تُليَِ الكتـابُ فأطرقوا لا خفيـة 

 

ــاهٍ لاهـي   ــه إطـراق ســـ  لـكـن

ــاب    ــذب ــال ــاء فــك ــغــن ال وإلــى 

ــوا   تــــــــــــــــــراقصـــــــــــــــــــ

 

 والله مــا رقصــــوا لأجــل الله 

 دف ومزمــار ونغمــة شـــــادن  

 

مـلاه  ــادة بـ ــت عـب ى رأي مـتـ  فـ

 يثقـل الكتـاب عليهم لمـا رأوا 

 

ــواهــي  ــأوامــر ون ــده ب ــي ــقــي  ت

ــد    هـم بـع يـ لـ والـرقـص خـف عـ

 الـــــــــــــــغـــــــــــــــنـــــــــــــــا

 

اه   الأشــــبـ د لاق بـ اطلا قـ ا بـ  يـ

 



55  

 يــا أمــة مــا خــان دين محمــد 

 

هـي  ــه إلا  ــه ومـل عـلـي  وجـنـى 

والنفوس   القلوب  في  السماع  هذا  فمفاسد  وبالجملة 

 والأديان أكثر من أن يحيط به العد. 

فقال بعد أن أطال النفس جدا  ومنهم المفسر المحقق الآلوشي -

ڄ}في تفسير آية    ،والآثار وأقوال المفسرين فيها  ،{ڄ 

الغناء تحريم  على  دلالتها  فيه  ،وفي  الفقهاء    ، ومذهب 

(11 /72 -73) : 

في سائر   وأنا أقول:فقال  والسماع  بالغناء  البلوى  قد عمت 

بل    ،ولا يتحاشى من ذلك في المساجد وغيرها  ،البلاد والبقاع

 ،مغنون يغنون على المنائر في أوقات مخصوصة شريفة  نَ ي  قد عُ 

وسائر ما يعد    ،بأشعار مشتملة على وصف الخمر والحانات 

لهم من غلة الوقف ما   فَ ظ  ومع ذلك قد وُ   ،من المحظورات 

ويعدون خلو الجوامع من ذلك    ،ويسمونهم الممجدين  ،وظف

بالدين الاكتراث  قلة  أبالسة   ،من  يفعله  ما  ذلك  من  وأشنع 

 . المتصوفة ومردتهم
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إذا اعترض عليهم بما اشتمل   -قبحهم الله تعالى -ثم أنهم 

بـ نعني  يقولون:  الباطل  من  نشيدهم  المحبة   ( الخمر)عليه 

بـ  ،الإلهية بـ  .: غلبتهارِ(كْ السُ )أو  ( سعدى)و   (ليلى)و(  مية)أو 

وفي ذلك من سوء    ،وهو الله عز وجل  ،مثلا: المحبوب الأعظم

ڃ چ چ چ  ڃڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}  :الأدب ما فيه

ڍ ڇچ  .[180:]سورة الأعراف {ڇ ڇ ڇ 

ومن السماع    أنه قال:  (75)ثم نقل عن بعض الأجلة ص    *

زماننا متصوفة  سماع  رقص  ،المحرم  عن  خلا  فإن   ،وإن 

وكثير مما ينشدون من الأشعار ،  مفاسده أكثر من أن تحصى

يتلى ما  أشنع  قربة  ، من  يعتقدونه  هذا  أن    ، ومع  ويزعمون 

فيه أشدهم رغبة أو رهبة قاتلهم الله تعالى أنى    ،أكثرهم رغبة 

 يؤفكون.

  عن العز بن عبد السلام (73)وكان قبل ذلك نقل ص 
ثم تحدث عن   ،الإنكار الشديد لسماعهم ورقصهم وتصفيقهم



57  

وهل يؤاخذون عليه؟ وأنكره هو    ،وأقوال العلماء فيه  ،وجدهم

النبي    ؛عليهم عهد  يكن في  لم  إلى    ، لأنه  عاد  ثم 

 على المنائر وأنكره. (التمجيد)التعرض لما يسمونه بـ

المعازف تحريم  في  الأحاديث  ذكر  حديث   ،ثم  ومنها 

منها  .البخاري شيء  فيه  مجلس  في  القعود  حكم  ذكر   ،ثم 

 .وأقوال العلماء في ذلك

ثم إنك إذا ابتليت بشيء من ذلك فإياك    :(79)ص    ثم قال

كما يعتقد ذلك من   ،ثم إياك أن تعتقد أن فعله أو استماعه قربة

فلو كان الأمر كما زعموا لما أهمل    ،لا خلاق له من المتصوفة

ولم ينقل ذلك عن أحد   ،ويأمروا أتباعهم به  ،الأنبياء أن يفعلوه

والسلام الصلاة  عليهم  الأنبياء  من    ،من  كتاب  إليه  أشار  ولا 

المنزلة من السماء چ }  قال الله تعالى:وقد    ،الكتب  چ 

المائدة  {چ ڇ الملاهي  ،  [3:]سورة  استعمال  كان  ولو 

المطربات أو استماعها من الدين ومما يقرب إلى حضرة رب 

لبينه   لأمته  العالمين  الإيضاح  كمال    ، وأوضحه 
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قال   بِيدَِهِ  » :  وقد  سِي   نَف  تَرَك تُ  وَال ذِي     شَي ئًا مَا 

بُكُم   تُكُم    وَقَد    إلِا    ،  الن ارِ   عَنِ   وَيُبَاعِدُكُم    ،  ال جَن ةِ   مِنَ   يُقَرِّ   ومَا   بهِِ،  أَمَر 

تُ  بُكُم    شَي ئاً  تَرَك    وَقَد    إلِا    ،  ال جَن ةِ   عَنِ   وَيُبَاعِدُكُم    ،  الن ارِ   مِنَ   يُقَرِّ

 . «عَن هُ  نَهَي تُكُم  

وبعد فهذا ما تيسر لي ذكره من أقوال العلماء المشهورين    *

ضلالة بدعة  أنه  وبيان  الصوفي  الغناء  إنكار  أثبتنا   ،في  أن  بعد 

الغناء بالكتاب والسنة وتقدمت أقوال أخرى لآخرين    ،حرمة 

 .مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ،في بعض الفصول المتقدمة

ولا بد لي بهذه المناسبة أن أقص على القراء ما وقع لي    -*

 ،مع بعض الطلبة المقلدين من المناقشة حول هذا الغناء اللعين

وأنا في دكاني في دمشق أصلح   ،وذلك منذ نصف قرن من الزمان

الطلبة من  زبون  جاءني  الأغبانية    ،الساعات  العمامة  وعليه 

فلفت نظري ظرف كبير يتأبطه    ،المزركشة المعروفة في سوريا

فونوغراف  سمع  صندوق  إسطوانات  بعض  فيه  أن  ظننت 
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فقلت   ،فلما سألته أجاب بما ظننت  ،المعروفة في ذلك الزمان

الغناء قلت:   ،له مستنكرا: أأنت مغني؟ قال: لا ولكني أسمع 

أما تعلم أنه حرام باتفاق الأئمة الأربعة؟ قال: لكني أفعل بنية  

وأذكره   ،حسنة الله  أسبح  أجلس  إني  قال:  ذلك؟  كيف  قلت: 

والسبحة بيدي وأستمع لغناء أم كلثوم فأتذكر بصوتها العذب 

 ، فأنكرت ذلك عليه أشد الإنكار  .صوت الحور العين في الجنة

بعدها له  ما قلت  الآن  أذكر  بعد أسبوع   ،ولا  لما رجع  ولكنه 

معروف  ،ليأخذ ساعته بعد تصليحها جاء معه طالب أقوى منه

فتكلم في الموضوع مؤيدا لصاحبه   ،من جمعية رابطة العلماء

فأجبته بأن حسن النية لا يجعل المحرم    ،تهمعتذرا عنه بحسن ني 

أرأيت لو أن مسلما  .  فضلا عن أن يجعله قربة إلى الله  ،حلالًا 

استحل شرب الخمر بدعوى تذكر خمر الجنة؟ وهكذا يقال  

أيضا الزنا  استحلال    ،في  باب  الناس  على  تفتح  ولا  الله  فاتق 

 بل والتقرب إلى الله بأدنى الحيل فانقطع الرجل. ،حرمات الله

 فهذا مثال من تأثير الغناء الصوفي. 
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بعيدً   * بالقراء  أذهب  لي  الذي وما  الغزالي  الشيخ  فهذا  ا 

وأعطي من أجل ذلك جائزة   ،اشتهر بأنه من الدعاة الإسلاميين

ولو من أم كلثوم   ،إسلامية عالمية كبرى يستبيح الغناء المذكور

وحينما أنكر عليه أحد الطلبة استماعه لأغنية أم كلثوم   ،وفيروز

 فيما أظن: 

ــا  ــلامـ ظـ ــى  ــدعـ يـ ــا  مـ ــن   أيـ

 

أيــنــا؟   الــلــيــل  رفــيــق   يــا 

السنة يعني أن (،  75ص  )أجاب بقوله: إنني أعني شيئا آخر   

 نيته حسنة! 

ص   ذلك  قبل  حديث  (70)وكان  مَا  »  :وضع  مَالُ إنِ    الأَع 

وذلك من الأدلة الكثيرة على جهله    ،في غير موضعه  «بِالنِّي اتِ 

 ،بالنيات الصالحةبفقه السنة لأن معناه: إنما الأعمال الصالحة  

الحديث تمام  ذلك  على  يدل  تأمل،  كما  بأدنى  ظاهر    ، وهو 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ}ولكن   .[40:]سورة النور {ہ ہ ہ 
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أقول:  -*  إلا   وختاما  الصوفي  الغناء  يكن من شؤم  لم  لو 

أحدهم: من   قول  القرآن  للمريد من سماع  أنفع  الغناء  سماع 

 لكفى!  ستة أوجه أو سبعة

  ( 161/ 1)لابن القيم    مسألة السماعولما قرأت هذا في    *

حتى رأيته في كلام الغزالي  ،لم أكد أصدق أن هذا يقوله مسلم

ب    (2 /298)الإحياءفي   مقيدة  غير  مطلقة    ( المريدـ)وبعبارة 

الشديد الأسف  سؤالًا   ،مع  نفسه  على  أورده  بأن  أو  وأكده   

 ا خلاصته: اعتراضً 

إذا كان كلام الله تعالى أفضل من الغناء لا محالة فما بالهم  

 ؟ لا يجتمعون على قارئ القرآن

فاعلم أن الغناء أشد تهييجا للوجد من القرآن   فأجاب بقوله:

 . ثم سود أكثر من صفحتين كبيرتين في بيانها...!  من سبعة أوجه

كبار    * من  فقيه  من  ذلك  يصدر  كيف  الباحث  فيتعجب 

ه: حجة الإسلام ومع ذلك  ل  جِ بل قال فيه من نُ   ،فقهاء الشافعية

يتبين ذلك من    ،ليس فيه علم ولا فقه  ،افكلامه فيها هزيل جدً 
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قوله الوجه السادس: أن المغني قد يغني ببيت لا يوافق حال  

عنه وينهاه  فيكرهه  كلام    ،السامع  كل  فليس  غيره  ويستدعي 

فلو اجتمعوا في الدعوات على القارئ فربما   ،موافقا لكل حال

على  كلهم  للناس  شفاء  القرآن  إذ  حالهم  يوافق  لا  آية  يقرأ 

 . ..اختلاف الأحوال

 النفس   وتكرهه  الحال  المقروء  يوافق  لا  أن   يؤمن  لا  فإذن

يجد   ،تعالى  الله  كلام  كراهة  لخطر  به  فيتعرض لا  حيث  من 

دفعه.سبيلًا  إلى  غير   ..  على  تنزيله  فيجوز  الشاعر  قول  وأما 

ذلك  ..مراد. عن  وصيانته  الله  كلام  توقير  ما   ،فيجب  وهذا 

سماع ني عن  الغناء  سماع  إلى  الشيوخ  انصراف  علل  في  قدح 

 القرآن.

أكبر  فأقول: الزبى  !الله  السيل  بلغ  تضخمت    ،لقد  فقد 

المريدين  ،المصيبة القيم    ،لقد كانت محصورة في  ابن  في نقل 

أيضً  الشيوخ  في  بأنها  يصرح  بالغزالي  وإذا  وعنهم    ،ا المتقدم 
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البارد التعليل  بذلك  والله   ،يدافع  عن رده  تغني حكايته  الذي 

 ! المستعان

للناس   * شفاء  القرآن  بأن  يصرح  هذا  الغزالي  كان  وإذا 

فما لنا وللوجد الذي من أجله    ،كلهم على اختلاف الأحوال

الوجد الذي أحسن   ،سوغ الصوفية الإعراض عن سماع القرآن

ا عليه كالعطاس مثلا وأسوؤه  أحواله أن يكون صاحبه مغلوبً 

ۉ }القرآن:  في    قوله تعالىوأين هم من    ،أن يكون رياء ونفاقا

ى ئا ئا ئە ئە ئو  ىۉ ې ې ې ې

 ؟ [44:]سورة فصلت {ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئۆئو ئۇ ئۇ

القيم وجزاه خيرً   * ابن  الله  رار هذا ا فقد عرف أضورحم 

الشيطاني وجوه وجلَّ   ،السماع  من  القرآني  للسماع  مخالفته  ى 

عديدة علمية  فصول  في  مفيدة  ،كثيرة  فقهية  وبين   ،وبحوث 

ضلالًا  به  المتمسكين  بعيدً ضلال  السابق    ،ا  كتابه  مسألة  في 

في  ،  السماع اللهفان ونحوه  من ،  إغاثة  قصائد  فيهم  وأنشأ 
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منها قصيدة في ثلاثين    ،اا صادقً ا دقيقً وصفهم فيها وصفً   ،الشعر

 : (232/ 1) جاء فيها  الإغاثةومائة بيت في 

  واقتادوا  تركوا الحقاائ  والشاااارائع

 واقاااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااادوا

 

والضاااااالال  الاااجاااهاااال   باااظاااواهااار 

 وألفاااا الخنااا   ،افتحااً   دجعلوا المرا 

 

 وصااااالوا صااااولاة الإدلال  ،شااااطحاا 

ظاهاورهام  خالاف  كاتاااب اللَّه   نابااذوا 

 

الأكاا    فضااااالااة  الاامساااااافاار   الناابااذ 

لاهاواهام  ماطايااة  السااااماااو   جاعالاوا 

 

مااحااال   كاال  فاايااه  فااقااالااوا   وغاالااوا 

سااااانااة   قااربااة هااو  هااو  طاااعااة   هااو 

 

 ي الإضااالالصااادقوا لذاك الشااايخ ذ 

 الإضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالال

 

باتاحاياال  قااديام صاااااادهام   شااااياخ 

 

الاامااحااتااال   أجااابااوا  حااتااى   دعااوة 

وال  والأخابااار  الاقارآن  لااه   اهاجاروا 

 

بضااااالال  لااهاام  شاااااهاادت  إذ   آثااار 

للفتى   أنفع  الشااااعر  سااااماااو   ورأوا 

 

باااناااوال   لاااهااام  سااااااباااع  أوجاااه   مااان 

باامااثاالااهااا   الااعاادو  ظاافاار  مااا   تاااللَّه 

 

الْماااال  واخاااياااباااة  ماااثااالاااهااام   مااان 
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ي الأناشيد الإسلامية:

 
 كلمة ف

الرسالة   * هذه  بها  أختم  أخيرة  عندي كلمة  بقي  وقد  هذا 

بالأناشيد   يسمونه  ما  حول  وهي  تعالى  الله  شاء  إن  النافعة 

 الإسلامية أو الدينية فأقول: 

العيد   ،قد تبين من تحريم آلات الطرب كلها إلا الدف في 

ومن هذا الفصل الأخير أنه لا يجوز التقرب    ،والعرس للنساء

التقرب إليه بما حرم؟    ،إلى الله إلا بما شرع الله فكيف يجوز 

واشتد إنكارهم   ،وأنه من أجل ذلك حرم العلماء الغناء الصوفي

 .على مستحليه

فإذا استحضر القارئ في باله هذه الأصول القوية تبين له *  

الصوفي   الغناء  بين  الحكم  حيث  من  فرق  لا  أنه  وضوح  بكل 

 والأناشيد الدينية. 

بل قد يكون في هذه آفة أخرى وهي أنها قد تلحن على   *

الماجنة الأغاني  الموسيقية    ،ألحان  القوانين  على  وتوقع 

الغربية أو  وترقصهم  ،الشرقية  السامعين  تطرب   ، التي 
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 فيكون المقصود هو اللحن والطرب   ،وتخرجهم عن طورهم

بالذات  النشيد  التشبه   ،وليس  وهي  جديدة  مخالفة  وهذه 

 بالكفار والمجان. 

وقد ينتج من وراء ذلك مخالفة أخرى وهي التشبه بهم في   *

فيدخلون في عموم شكوى   ،إعراضهم عن القرآن وهجرهم إياه

في    النبي   كما  قومه  ۇ ۆ }  قوله تعالى:من 

 . [30:]سورة الفرقان {ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

  قبل هجرتي -وإني لأذكر جيدا أنني لما كنت في دمشق    *

عَ  هنا  بسنتينمَّ إلى  يتغنى    -ان  بدأ  المسلم  الشباب  بعض  أن 

المعنى السليمة  الأناشيد  بذلك معارضة غناء قاصدً   ،ببعض  ا 

وسجل ذلك في شريط    ،الصوفية بمثل قصائد البوصيري وغيره

الدف على  الضرب  معه  قرن  حتى  قليلا  إلا  يلبث  ثم   ،فلم 

أن  الأعراس على أساس  الأمر في حفلات  استعملوه في أول 

فيها جائز  نسخ  ،الدف  منه  واستنسخت  الشريط  شاع   ،ثم 
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البيوت  من  كثير  في  استعماله  إليه    ،وانتشر  يستمعون  وأخذوا 

نهارً ليلًا  مناسبة  ،ا  وبغير  سلواهم   ،بمناسبة  ذلك  وصار 

بمكائد   ،وهجيراهم والجهل  الهوى  غلبة  من  إلا  ذلك  وما 

عن    ،الشيطان فضلا  وسماعه  بالقرآن  الاهتمام  عن  فصرفهم 

 . كما جاء في الآية الكريمة ،اوصار عندهم مهجورً  ،دراسته

يقول   :  (3 /317)تفسيرهفي      ل الحافظ ابن كثيراق

محمد   ونبيه  رسوله  عن  مخبرا  قال:    تعالى  أنه 

ۋ ۅ} الفرقان  {ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  وذلك  ،  [30:]سورة 

قال كما    ، ولا يستمعونه  ،أن المشركين كانوا لا يسمعون القرآن
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}  تعالى: ۓ  ے ے    { ھ 

فصلت اللغط    ،[26:]سورة  أكثروا  القرآن  عليهم  تلي  إذا  فكانوا 

 . فهذا من هجرانه ،حتى لا يسمعوه ؛والكلام في غيره

به   الإيمان  هجرانهوترك  من  تصديقه  تدبره   ،وترك  وترك 

وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب    ،وتفهمه من هجرانه

شعر أو قول    والعدول عنه إلى غيره من  ،زواجره من هجرانه
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  ، أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه

يخلصنا مما  يشاء أن  ما  القادر على  المنان  الكريم  الله  فنسأل 

والقيام   ،ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه   ،يسخطه

النهار وأطراف  الليل  آناء  يحبه    ،بمقتضاه  الذي  الوجه  على 

 .اهـ. ويرضاه إنه كريم وهاب 
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 تنبيه مهم:

يسمى   * ما  المتأخرة  الأزمان  هذه  في  الآن  انتشر 

ب  (الشيلات)ـب يسمى  ما  عليها  الصوتيةـ)وأدخل   (،المؤثرات 

حتى   ،وأصبحت تفوق الأغاني في فتنتها والتطريب الذي فيها

 . طغت على الأغاني

أكثر    * السن  ،الشباب وأصبحت جوالات  وكبار  بل   ،بل 

  ، ينامون عليها ويقومون عليها  ،والنساء مليئة بأنواع الشيلات 

 يغدون عليها ويروحون عليها. 

إليها    * أضيفت  التي  الأصوات  تلك  مع  الشيلات  وهذه 

للغناء محاكية  بين    ،أصبحت  يفرق  أن  السامع  يستطيع  ولا 

والحكم    ،والفتنة حاصلة بها  ،كونها موسيقى أو مؤثرات صوتية

وجودً  علته  مع  وعدمايدور  الابتعاد   ،ا  المسلم  على  فيجب 

  .عنها
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 خاتمة

 خاتمة

متى*   غفلتك   إلى  على  مقيمًا  اللاهي  الغافل  أيها  ستظل 

معاصيك، أما آن لقلبك أن يخشع لذكر الله وما نزل من الحق. 

أننا منتقلون عن هذه الدنيا وراحلون عنها   المسلم يخأاعلم و

الله عملك   ،إلى  إلا  الآخرة  في  ولا  قبرك  في  ينفعك  لا  وأنه 

طريق الشقاء وأن المعاصي والذنوب    .وإيمانك بالله  ،الصالح

و العيش،  وضيق  الدنيا والنكد،  في  الخسارة  أسباب  من 

وإنك لن  .وهذه الأغاني تبعدك عن الله وعن الآخرة  ،والآخرة

طعم الراحة في الدنيا وأنت معرض عن الذكر وواقع فيما  تجد 

الله،    ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}  قال تعالى:يغضب 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

النحل:  {ڱ ڱ ئۆ ئۈ ئۈ ئې }  وقال تعالى:  .[97]سورة 

ی ی ی ی ئى ئى ئى   . [124]سورة طه: {ئې ئې 



71  

  ، عليها بعد إذ سمعت ما سمعت عنها  رَ ص  أن تُ   فإياك إياك*  

فبادر بالتوبة إلى الله مما قد سلف منك من   ،وقرأت ما قرأت 

تعالى:الذنوب  قال  ئح }   ،  ئى ی ی ی ی ئج 

ٱ ٻ ٻ ٻ }   . وقال تعالى: [31]سورة النور:  {ئم ئى

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 . [8]سورة التحريم: {ٺ ٿ ٿ ٿ

  ، اأن الله سبحانه رؤوف رحيم يغفر الذنوب جميعً   واعلم  *

إليه تاب  إذا  عبده  بتوبة  الذنب  وإياك  . ويفرح  في    ، والتمادي 

التوبة الله  ،وتسويف  تأمن مكر  إلا    ،ولا  الله  يأمن مكر  فإنه لا 

 القوم الخاسرون. 

 : وينسب إلى ابن القيم  *

رٍ  ن مـعشــــَ مِـ الله  ــا إلـى   بـرئـن

 

نىَ    بهم مرَضٌ مُورِدٌ للِضــــَّ

ــا قومُ أنتم على   وكم قلــتُ ي

 

 شَفا جُرُفٍ من سماع الغِنا 

ــا   ن هـ يـ بـ نـ تـ بـ وا  ــانـ ه ــتـ ــا اســ م لـ  فـ

 

ا ومــا قــد جَنى   تركنــا غويــم

ــداعـي    ــبُ ل وهــل يســــتـجـي

 الـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــدَى 

 

 غويٌّ أصــــارَ الغنـا دَيـدَنـا  
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ــطفَى  ــنا على ملَِّة المصـ  فعِشـ

 

ــا   ن تـ نـ ــا تـ ن تـ نـ تـ عـلـى  ــاتـوا   وم

يكره  ما وفقنا الله وإياك لمِا يحب ويرضا، وجنبنا وإياك * 

ويأبى، وجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، 

 والحمد لله رب العالمين. 

 

 كتبه: أبو عبد الرحمن 

 الدكتور فيصل بن مسفر بن معوض الزنامي الوادعي 
 
  

 
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